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إن ذ 1 ى أى حادث تقتفى أو لا وبالذات التعرض لتار 2 ذلك الحادث » ودين رهن وقوعه 
ليطابق وقت الذ كرى اللحادث المذ كور » لامن حيث الظروف الزمنية التى وقع فيها لحسب”* يل ومن 
حيث الأحوال واملابسات التى صحبته وارتبطت به ء فإن أية دكرى إتما براد بها التأمل والاعتبار » 
ولابد من توفير الأسباب السادية والعنوية ااتى تعين على تحقيق هذا الغرض المتوخى من الذكرى . 


)١(‏ ونزول القرآن الكريم على النى صلى الله عليه وسل هو باتفاق السلبينكان منجا أى مفرقا 
بحسب الوقائع التى تقتضى تزول ماينزل منه » إما جواب!ا عن سؤال وجه إليه صلىالله عليه وسل» أوحم 
فى قضية عرضت عليه » أو رداً على زعم من مزاعم الشركين فى مسائل الاعتقاد والبمث والجزاء » أو 
نقضاً لمطمن من مطاعن اليبود والنصارى فى الرسالة الحمدية والدين الإسلاتى » أو بيانا عاما للنساس 
عغينا فى الهو إل أله ؛ وحقائق الإيمان» وأصول التشريع » وأحوال الءاد مما اضطلعالرششول الأكرم 
بتبلينه إلى امخاق مدة الرسالة لهدايتهم إلى الدين القويم . 


وهذا الأمر قد أفصح به القرآن فى معرض الرد على التكفار الذين انتقدوا عدم نزوله سرة واحدة 
( وقال الذي ن كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة »كذلك لنثبت به فؤادك )22 . أى أنزلناء 
كذلك منجا لتثبيت فؤادك بالوحى المتت بعالذى تتجدد به صلتك بالسماء » و يستمر إمدادها لك بالءون » 
فيطمكن الؤمنون إلى عناية الله بك » ورعايقه لك » ويرتدع الكفار عن تكذيبك ومحاجتك . لأن 
فى ذلك تصديقك وتزكية دعواك للرسالة ؛ بله نسهيل الأمرعليك وعلى المؤمنين بعد إلزامهم بالتكاليف 


الغاقة دفعة واحدة 3 


"1 : سورة الفرقان‎ )١( 
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6 5 صم 5 5 7 05 1 لا . 
(0) وقد نشأ عن نزول القرآن بهذه الصفة ؛علوم ومباحث وأسمة تسمىعلوم لثران بل المفسر 
أن يم با ء و إلا عميت عليه الأنباء فى معرفة معانى الأى الكريعة وأسرار التتزيل . 


فبا: الم بأسباب النزول . وذلاك أن الفران منه مانزل ابتداء » بياناً للناس ؛ ومنه مائزل 
بسبب ما » جواباً عن سؤال وحكا فى قضية مثلا على مامر آنفا فيحةاج الفسر لمدرفة هذا السبب » وقد 
عنى به العلماء شديد العناية وأفردوه بالتآليف العديدة . 


ومها معرفة الكى والدنى أى مائزل منه قبل الهجرة والنى صلى الله عايه ورعل يي مكة 
وماتزل بعدها والنى مقي باللديفة » ويحتاج إليه للعرفة للتقدم من التأخر وتترتب على ذلك أحكام » 
فضلا عن التفرقة بين طبيءة الدعوة فى الفترتين » ولاتقل عناية العاماء بهذا البحث عن سابقه . 
ومنها معرفة الناسي واانسوخ » فإن بعض الأحكام التى تقررت فىأول الإسلام نما كانت موقتة 
للتدرج ف التشريع ثم نسخت بعل ذلاك » وجب العم م لا تتضمئه من حك كالتيسير على الأمة 0 ولا 
أن الجبل بذلك ربا يؤدى إلى الوقوع فى الحظور » ققد روى عن على رضى الله عنه أنه قال لقساض: 
أتعرف الناسخ من المفسوخ ؟ قال: لا . قال : هلكت وأهلكت 2©7. 
وقد اهتمت الأمة بهذا الفرع من علوم القرآن أشد الاهمام » وخصته كتب الأصول بدراسات 
وهكذا نرى عمايا أن القرآن نزل مقرقاء وفى أوقات متباعدة » وأن تار مخه اهو تارري الرسالة » 
ومدته هىمدتها أو قريبامنذلاك » وأنه لايصحأن قال: إن القرآن- أى المحف _نزلفى تاريخ كذا 
لفاريخ معين لاعتد من تاريخ البعثة إلى ماقبل وفاة الننى صلى الله عليه وسل بقليل 
(©) نعم هناك مبدأ النزول أى أول يوم نزل فيه ثىء من القرآن » وهذا هوالذى يعطينا تاريخ 
ا يعتب ركيوم الولادة الذى محتفل به سنويا كثير من الناس . 
ولتد صرح القران بأن نزوله كان فى رمضان » وفى ليلة القدر منه على |الخصوص كا قال تعالى : 
( شبر رمضان الذى أنزل فيه الوكن) 5 وقال ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر) ©؟ , 
)١١(‏ الإتقان للسيوطلى ب > س 2١‏ 
(؟) سورة البقرة : الآية م١‏ (؟) سورة القدر الآية ١:‏ 


الاسم دس 


5ن عع/اق م50 


وأ كد ذلك بالنسبة إلى الليلة الى كورة قوله فى الآية الأخرى : ( إنا أنزلنناه فى ليلة مباركة)0©. 


وإذن فقد محدد نزول القرآن بشهر معين » وليلة فسأ منةه 6 ولكن بق محديد السنة التى مم 
هذا الشم. » وإن لم يتوقف علبها غرض الذ كرى » إلا فى عدد ماص عايها من السنين . 


ومن السبل أن تقول : إمها السنة الأو للبمثة » نترورة أن اليد رل كآن *قرونا مهذه 


وبعثة النى صلى الله عليه وس كانت فى القول المشهور الذى يأخذ به الجهور » ؛«د مور أربعين 
سنة على ميلاده الشريف » وما أن ميلادهكان فى ربيع الأول من عام الفيل لاثنتى عشرة ليله خلت 
منه » على. القول المعتمد . وذلك يوافق ٠١‏ غشت سئة ٠ه‏ م فإن رمضان الذى أزل عليه فيه كان 


سنة إحدى وأربعين من ميلاده ؛ وهى توافق سنة 5٠١‏ . 


فيكون قد مر على نزول القرآن الآن بالتاريخ المجرى أربع عشرة مئة سنة تزيادة ثلاث عثمرة 
سنة على عامنا هذا الذى هو عام 2١5410‏ وذللت بالنظر لكون مدة الرسألة ثلائا وعشرين سنة» 
ثلاث عشرة بمكة قبل الحجرة » وعشرا بالمديئة بعدها » وهو قول الجهور الذى عليه الممول ©©. 

وبالنظر لقول أنس أنه صلى الله عليه وسلم مكث بمكة بعد الرسالة عشر سنين » وبالمدينة عشر 
سنين » يكون قد مر على هذه الذكرى ثلاث عشر مئة وسبع ونسعون سنة فقط » ولكنه قول انفرد 
به أنس 7" » وقال العلماء: إنه مبنى على إلناء الستؤات الثلاث الت كتر فيبا الوحى 

وثم قول ثالث إأنه صلى الله عليه وسم مكث بمكة مس عشرسنة بعد البيثة 67 فيكون الآن قد 
هر على “زول القرآن عامان اثنان وأربعة عشر قرنا » وام ضبط هذا التاريخ يحملنا على تعيين نرم 
النؤول آنمًا فلاييق مداعا بين أنام الشه ركله » وقد اشكهر أنه كان بوم الإثنين أسيع عشر خلت منه 
زؤاة ا سيد وأخد به غير واحد وهو يخاانماصرحت به الآية الكريمة من تزوله فى ليلة القدر» 
إلا أننا نم أن هذه الليلة قد اختاف ذيها هى الأخرى » ومن جملة الأقوال فيها أمها متنقلة بين ليالى 
رمضان » فيحةمل أن تون ف العام صادفت اليوم اذ كور » وهو يوافق 5 غشت لكام وامسكن 


)١(‏ سورة الدخان الآية: ؟ 


(؟) المصدر السابق س ل م 8١؟‏ (؟) طيقات ابن سعد حل صس١٠ ١5‏ 
(4) البرهان للزركفي جل ص 57:5 )٠(‏ الطبقات جل س ١915‏ 


عن فق 
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الضحيح والذى عايه المعمؤل: أن ليلة القدر هى ليلة سبع وعشرنن »1 فى البخارى منةو قل اشاعانة 
وسل « اللمسوها فى العشر الأواخر» ” '" ولافى مل من أن أبى بن كب قيل له : إن أخاك ابن مسعود 
يقول : من يقم الول يصب ايلة القدر . قال رحمه الله له : أراد أن لايتسكل النامن . أما أنه قدعل أنها 
فى رمضان وأنها فى المشر الأواخر » وأمها ليلة سبع وعشرين » ثم حاف لاست اننا ليله سيع 
وعشرين بالعلامة :التى أخيرم بها النى صل الله عليه وس ""؟. وحينئذ فوافقتها هو يوم 11 من 


عْشّت السنة . 


(:) هذا تاريخ نزول الفرآن ععنى مبدأ تزوله » مأخوذا من القرآن ناسه » وهو أحد المعنيين 
الالذين حمل العاماء:عامهما الآيات الواردة فى ذلك . 


والمهنى الثاتى أن نزول ه كان جملة واحدة إلى ا'سماء الدنيا فى ليلة القدر 2 'زل بعد ذلاك منحا 
فى مدة الرسالة التى تتراوح بين عشر بن سنة وخمس وعشر ين سنة على الملاف فهها . وهوقول أ كثر 
المفسرين وتؤيده الرواية الصحيحة عن ابن عباس قال : « أتزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا فى 
لاز بل اناك و بعري سم ؟ أخرجه الام في المتارة «وثال مسح حلى شرل 
الشيخين » وأخر+ه النساتى بافظ : فصل القرآن م ن الدكر » فوضع فى بيت المزة " من السماء الدنيا » 
طمل جبريل ينزل به على النى صلى الله عليه وسل. قال البدر الزركثى وإسناده صحيح 60 


ومعلوم أن هذا لايقال من قبل الرأى . لخسكه الرفم إلى النى صلى الله عليه و-لم. 


وهذا النزول الغيبى إن كان ما حمل على القول به هو إبقاء الآيات الواردة فى نزول الفرآن على 
ظاهرها من نزوله جبلة واحدة » فإنه لايعارض نزوله الى فى التاريخ المذكور عأى ابتداء نزوله على 
النى صلى الله عليه وسلم مرقا » بل إن الرواية نفسها تشير إلىذلك وتبين امراد به ؛ فهما إذننزولان: 
غيجى وحسى وتاريخهما واحد . | 
ويتسائل العلامة الزركثى عن السر فى هذا النزول ' ديجيب عن ذلك يقوله : « فإن قيل : 
ما الدر فى إنزاله جملة إلى السماء ؟ قيل : فيه تفخي لأمره وأمر من 'زل عليه » وذلاك بإعلان 


إ 


"٠5 جل ص‎ )١( 

69 المصدر الب ابقى - ل س ” وا ٠لة‏ الأخيرة وردت فيه هكذا 
من الإنقان * 

(») اللرهان ج ل س ١١5‏ 


٠‏ واقد صرفناه ايوم اينزله علموم وقد م ددوناء 
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سّكان السماوات :السب أن هذا أخر الكتب امنزلة على خائم الرسل لأشرف الأمم قريناه إليهم لنتزله 
ا 

على أننا يمكن أن نقول فى حككة ذلاك: إنه لاطلاع اللائكة وجميع الؤمنين بالنهب على إحاطة عل 
الله تعالى فى الأزل بواقع الأشياءكا تقم فما لازال » خلافا من ننى علمه بذلك من الفلاسفة والمتزلة » 
وقال: إها يبل اسكليات ولا يلم الجزئيات » فهو رهان بطمكن إليه المؤمن . ويتأيد عمارسة السيرة 
ودراسة القرآن . 

(0) وكان أول مانزل هو قوله تعالى : ( اقرأ باسم ربك ) 29 يا تفيده السنة الصحيحة © فى 
البخارى عن عائشة قالت :2 أول مابدىء به رسول الله صلى الله عليه وس من الوحى الرؤيا الصالحة فى 
النوم » فكان لابرى رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء . فكان يخاو بغار حراء 
فيتحدث فيه هوهو التعبد الليالى ذواتالمدد قبلأن يازع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة 
يرود لثلباء <تى جاءهامق وهو ففغار حر اء» فحاءه لللاشققال: افرأ» قال : ما أنا بقارىء قال فأخذئى 
ففطنىحتى بلغ منى الجبد » ثم أرسانى فقال : أقرأ » فقلت : ما أنا بقارى” » فأخذى الثانية » حتى بلغ منى 
الجهد » ثم أرسان ىقال : اقرأ » فقلت: ما أنا بقارىء » فأخذتى فغطنى الثالثة .ثم أرسانى ققال / اقرأ باسم 
ربك الذى خلق ؛ خان الإنسانمن عاق » اقرأ وربك الأ كرم) فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ 2 
٠ ١ 2 »الحديث‎ ٠. برجف فؤاده‎ 


سكن جاء فى مس عن جابر : أول مانزل من التران سؤرة المدثر»2؟؟ » وهذا تمول عند 
العلماء على مابعد فترةا لوحىالتىتلت الول الأول » والروايات الختافة الألفاظ لاحديثعند البخارى 
وعند مسلم نفسه تؤيد ذلك ؛ونورد هنا زواية البغارى لوضوحيا واختصارها » وهى عنبدهًا معأ من 
طريق ابن شهاب 'الزهرى عن أبى سامة بن عبد الرمن عن جابرأن النى صلى الله عليه وسلٍ قال وهو 
حدث عن فترة الوحى :2 بينا أنا أمثى » إذ ممعت صوتا من السماء فرفمت بصرى فإذا اللاك الذى 
جاءتى بحرا جالس عل ىكرسى بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت تقلت زماونى زماونى » زاد 
مس فدثرونى » فأنزل الله تعالى(يأيها المدثر#قم فأنذر -إلىقوله ‏ والرجز فاهجر) لحم الوحى و تتابع 7 . 


)١(‏ امصدر السابق حل ص ٠؟؟‏ والجلة الأخيرة ووردت يه هكذا ولقد صغرفناه إلهم ليازله عليوم وقد صعحناه 
من الاتقان ٠‏ ١؟)‏ سورةالماق: ١‏ 
() البغارى جل ص * وقوله فغطنى أى ضمن إلى صدره قصد الاستئئاس وإزالة الرعب 2 وانتبت رؤاية البغارى 
إلى قوله وربك الأكرم , ولسكن رواية مسل تنتهى إلى قوله مالم ,على (4) جل ص55 
(ه) البرهان للزركفى جل س ٠١05‏ (5) صحيح الإخارى ‏ ل س 4 
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فبان بهذا أن الأولية المفيقية هى التى فى حديث عالشة » وأنالقفى حديث جابر. نا هى.أؤلية 
إضافية » لأن الحديث عن فترة الوحى لايكون إلا بعد وحىسابق زيادة على أن مضمون الآيات الفتتح 
بها سورة للدئر وافتتاحها هذا » مما يؤذن بسبق خطاب اقرأ على خطاب يأها المدثر . 


ومما بنبنى نسجيله بعد تحقيق تاريخ النزول وأول مانزل؛ مما تضمنه حديث عائشة أنمكان النزول 
الأول هوغار حراء » وبذلك نكون قد تعرفنا القارفين الزماتى والمكنى لنزول القرآن الكر 9 

: الأمر الرائم ىأو ل القران نزولا هو هذا الاطاب الإلمى الساى المتضمن اطلب القراءة من النى 

أ 0 53 ا ١‏ ل 
دلى له عليه وسلم ولفت نظره إلى التفكير فى خلق الإنسان والإشادة للم + مما يدل عل أن خاضية 
الدعوة الإسلامية عى المعرفة » ومن ثم قال كثير من عاءائنا : إنها أول الواجبات على لكلف . 


وقال اخرون : إن أول الواجبات النظر الوصل إلى المعرفة وناهيك بهذا » 5 أن الخض على 

الما تاك أ قاد 1 
للم والتنويه به وبأهله مما فاض به الرآن الكريم والمنة النهواية حتى أصبح لوفا من الدين 
1 و د اخ. 24 دن 4 


بالضرورة . ْ 


وإذا كان أ 3 كن له + و ام 
ا إذ | ن أول مائزل هو قوله ثعالى ( اقرأ باس ربك ) لم ميت لدينا بالدليل الناطم » فإن آخخر 
نزل على لراجبح والعتمد هوقوله تعالى : ( واتتوا يوما ترجدون فيه إلى الله ) الآية2" أي جه النسائى 
وابن هردويه والطبرى عن ابن عباس 22 , 1 


وهذا يرشنا إلى أن ثمرة المعرفة هى التقوى الث تمنى من الاوك ومخاسية النفس » فالءا ؤ 
5 - وشخاسي 1 

الإسلام لبس غاية فى ذاته » ولسكنه وسيلة إلى تركية النفس وتقع العباد <تى يكو: الإنان خلتنا 9 

| دالا عه : اكول الا سان <لرمام ذا 

النصب الرفيع الذى أهل له منذ وجود أؤل ثرد منه » وهو خلافة الله فى أرضه ٠‏ المقتضية لاك 98 

شريعته الكفيلة بسعادة الدارين . 250 


(5) والقران ممحدزة الإسلام الياقية على مر الزمن تيم له المحة على اليشر “ويد 9 
ل 1 1 ع 5 9 ّ 'ويثك دعوةه 
تأيدت يه الدعوات التى سيفةه مدن الأمور الخارقة للعادة ( إلا أن تلك اللوارق قد اد - 

١‏ -_ 1 سصت بانقضاء 
مدنها » والترآن مايزال ولن يزال قائما بالمبحة زاهمن ن برث ان إل 1 
ب باستجية ناهض] بالدلول إلى أن برث الله الارئ 
8 رص ورهن علمهبا ع( 
)١(‏ سورة البقرةالآية:1م؟ 
6 الإثقان لاسيوطى 2 لل ص ا" 


دامع سمه 
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الأحقاب تتأيد بمسجزات الرسل الذي ن كان بعضهم يأنى فى أعقاب بعض مادا موشدا ومشرعا مجدحا ؛ 
لأن الإناني كانت ماتزال فى طور النمو لم تبلغ رشدها العقلى بعد » فإنها بءدالبءثة الحمدية قد دخلت 
فى سن الا كمال والنضج والقكر »وم تبق بحاجة إلى من حضمها وبرعاهاء ويمثلها المعقول بالحسدوس 
والغائي بالحاضر » ولكن عليها أن نستعمل فكرها ونجيل النظار فى آيات الله وملكوته ؛ .وفى خلتها 
ونفسها » لتعرف المق بالدليل المقلى القاطم ؛ وتصل إلى اليتين بالمجة والبرهان الذى لايقبل النقض » 
وهذا هو ماجاء يه القرآن 1 ودعا إليه القران 1 فى كل عهسر 3 وى كل جيل يوم القران بالمهمة الى 
كانت تقوم بها اامجزة الحسوسة لتصديق الرسل ؛ ولكنه مءجزة مءقولة مخاطب الضمير والوجدان ؛ 
وتستثير الإنسان لتحكيم عله والاعتبار با نصب الله عز وجل فى السكون من آيات يينات» وشواهد 
واضحات 6( على وجوده وألوهيته ووحدانبته وصدق رسوله فما أخبر به عنه من أحوال المعاد 4 ومادعا 
إليه دن عيادته والعمل دشر يدنه التى مق السعادة الأبدية اوتكفل لاناس مايصبون إليه من طمأ ثدنة 
نفس وراحة بال . 
فن هناكان القرآن ممجزة الرسالة الخايمة , 
أولا : لأن البشرية عا حققت من تطور ف ميدان العم والمعرفة 1 أصبنات تتطلب ممعدرزة من قبيل 
ماتأخذ به من دلائل المقل وقضايا المدطق » لا مايسمهوى الحس وعتلك البصر فقط , 
ثانيأ : لأن استمرار الرسالة الحمدية بحم خشتيا ققشو اسعترار سعرتيا الؤيدة لحا » ولامكن 
أن تكون المحزة الحسوسة مستورة وإلا صارت أمرا عام 5 فلم يكن بل من الممعدزة العملية الياقية 
ببقاء الدعوة وقدكانت هى القران . 
وهذا المعنى هو مأعبر عنه الحدزث الشريف المخرج فى صحبح اليخارى عن أبى هريرة قال؛ قال 
رسول الله صل اله عليه وسلم : د مامن الأنبياء نى إلا أعطى مامثله امن عليه ب وإنا كان 
الذى أوتت و عا أرحاء ال إل . تأرجو أن] كونأ كاثرم تابعا يوم القيامة ه ‏ . 


وقد زاد الحديث على أصل الءنى شيئا آخر وهو رجاؤه على الله عليه وسلم أن ييكون أ كثر 


”بال 


١85 البخارى ج 4 س‎ )١( 


- خب )0( 
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غ : م : 1 5 ل : 
الأنبياء أتباعا يوم القيامة » ورجاء النى فق قطءا » فأما بالنسبة إلى الأنبياء السابقين الذين انضت 
ديانهم ع( فذلك ملم : لأن اأؤمنين يهم كانوا قله كي نطقت به الآبة الكريعة ف حق نوح عليه السلام 
إذ يقول : « وما امن معه إلا قليل»0©, ,1 


ولأن تعاقب الأنبياء الواحد تلو الآخر يمعل أتباع كل واحد يحم قمر المدة التى يبنه وبين الذى 


وأما بالأسبة إلى الأديان الباقية » فالموودية أمرها لاخناء به » والمسيحية و إن كان التعداد الرسمى 
لاتباعها يفوق تمداد المسامين » إلا أن واقمها ليس كذاك » فإن أ كثر المسيحيين الهوم ملحدون » 
هذا فى البلاد غير الشيوعية » وأما فى هذه البلاد فن اذى يقول إن سكالا مسييعيون © وأما قبل 
الهوم فإن المسيحيين كانوا قل » ولم يكثر سكان أو ربا إلا بعد عصر النبضة وتقدم الطب » والمناية 
0 وتدبير الصحة ؛ ولسكن صحب ذلك انتثار الإلماد » فلم يسكن كل سكائها وائما من 
خدينين . 


بقيت الأدان الشرقية من بوذية وغرعاء واتقول فيها مث القول ف السبيحية فإنا لم ييكثرتباعما 
إلا فى العصور المتاخرة » وقد فشا فيهم الإلاد فشوا ظاهرا على أنها فى الحقيقة أديان متمددة » ولس 
ين ملة واحدة » و إن اعتبرم التعداد الرسمى كذيك ؛ وهاهى ذى الصين الشوعية تتبرا من الدن 
وتنشر الإحاد كزمياها روسما » بل إنها لتتحمس لينينية أ"كثر من قوم لينين . 1 


ولس نخاف أن التعداد الرسمى لأتباع الأديان فى العام يصدر من جهات غير مق نة على اللقيةة 
فى هذا الصدد بشم لنظر عما يناه من عدم انطباق اعخير حلى الراقع فى أمر المسيحية » يمل أن جرد 
السلين و ب 7 أقل ماهر فى اللقيقة » لان تلاك الجهات تتعمد ذلك قصد الهو ين من شأن الأسلام 
والفت فى عضذ لباه ؛ والرفم من ممنويات المسيحبين » وإظم ار ثم بمظهر التفوق فى كل 000 
فى عددم » وإلا فإن اخر إحصاء نش فى هذه السنة وهو حمل عدد السامين أربيائة مليوق ؛ قحي 
عل المسيحيين كما نماثة مليون ؛ هو مما يكذبه الواقم كزيا نينا ؛ فإن عدد المسامين فى 0 
وأندونيسياء والهند » والصين » وتركيا » وإيران » والأففان ؛ هو وحدهأ كثر من أر بمائة. مليون 


ذأين بقية السامين فى اسيا دم الدرب » وفى إثريقيا وفيم عرب كالمصريبن ؛ والأفار قة الثماليين , 
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وغير - رن كأهل الأقطار الأخريقية الأخرى ؟ وأءن مذلمو نا المنتشرون بكار فى روسياء» 
ويوغوسلافيا » ويواندا » وفتلندا » وألبانيا » وغيرها من دول أوريا؟ وأين مسامو الفليبين 


والأمربكتين ؟ 


على أننا تنزلنا باعتبار هذه الأديان الخالقة للا سلام أدياناً حنيقية » جرياً على مايقضى به العرف 
والقانون » وأما إذا نظرنا إليبا بنظر الإسلام وهو النظر الممحيح الذى يتوافق مع مراد الرسول 
صلى اله عليه وسلم فى حديئه الأنف الذكر » فإنها أديان محرفة عن وضعبها الإلمى » أو أديان وثنية 
لا اعتداد بها فى مفهوم الدين الأق » ؛ ولنيكون أعتنيبا صلة أو سبب يريطهم برسل لله علبهم الصلاة 
والسلام حتى يقال إنهم سيكو نون من أتباءهم بوم القيامة » فإن الرسل أول من يتبرأ ممهم فى ذلك 
الموقف الطائل على مُاجاء فى الفران : 


ع 


( إِذ كينا لين نبا من اين انبَثُوا ور ونا العذاب وتقفاعت بهم الأسباب) 0©, 
وقال تعالى فى آية أخرى خاصة بالسيح عليه السلام ؛ 
8 1 5 00 د ال 1 
)و : إذ قال الله باعيسى ابن هرم «أنت قلت للناس و أتخذوى وأمّى إلهين من' دون اش ؟ 
قال سبحانك مأيكون فى أن أقول ماليس” لى بحق » إن كنت قلته فة نفد لتاق 
تقمى » ولا أعل ماق .شيك | لكأن ءلاب” الوب # ماقات 1 3 ما أعرةق 9 و أناعدوا 
و 75 5 
اريف وريم » وكنت عليهم شهيداً.ما دمت فههم ٠‏ نلكا تو قَيُنتى كنت أنت اكقوب” 
اي » وأنتة 0 بيد 1 
نفلص من هذا أن نبينا صلى الله عليه وس » هوك قال أ كثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة؛ 


وذلك منسسجم مع كون رسالته دامة مستفرة ببقاء الزمن » لأنها. خابمة ااأرسالات » ولذلك كانت 
معجما باقية دائمة وهى القرآن . 


(؛) وذكرى نزول الفرآن فى ليلة القدر من شهر رمضان » ذ كرى عظيمة بل هى أعل الذكريات 
على الاطلاق ؛ لأن الارآن كتاب الله أى رسالته الخالدة إلى البشر التى أخرجتهم من الظامات إلى 


55 : سورة اليقرة‎ ) ١ 
إفي4ق ورة الائدة : 5 ال‎ 
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النور » واتنقذتهم م من الضلال إلى المدى » وضمنت لهم سعادة الدنيا والآخرة إن هم مملوا بها ولم 
بتخذوها وراءم ظبريا , 

كاء» 0 دوك : أودية 0 بن . م دن عل ممه إلا آخر ( 0 عددة 0 4 
مر 7 عقيدة الراك ء 0 2 2 8 نكري عا 3 بطل دعوام وأؤميم ال المدة عل 
وجود اشَّهء هاك مه مثلا قوله فى الرد على النصارى الذين يزعمون ألوهية السيح وأمه : 

ما اأسيح” ابن” ميم ل رسول” قد حت" دن ' قبله الرتسل” وال صدايقة” كانا يأكلان 
العام )290 , 

وقوله فى الرد على عبدة الأصنام ١1‏ دوه ما تندكون والله خلفك وما / 2 رن ا 

وقوله فى الرد على الدهربين : 

١‏ 0 الإ نسان” ما كك # من" أ شىء 7 *« من" انطفر 000 ققدرة ( ل" 

ثم عر ف المؤمنين بالله عز وجل تعر يما حصل معه الاطمئنان » وتنتنى عنه الوساوس » فده م على 
صفاته وأفماله 2 و دشنا 0 عأهيته 2 وذاته ا عام بتصورم عن إدراكحتيئةه 6 وكين حيط الناى بالباق؟ 

) لادركه الأبضا” 6 وهو درك الأبصار” وهو الاطي” 00 ( 0 

ومع أن نعمة المعرفة به عزو جل هى أعظم النعم » وهى التى تقطعت دونما أعناق الفلاسنة منذ 
القدم » فإن الثرآن 1 يكتف.هداية البشر إلى هذه النءمة ؛ بلزاد فتفضل عليهم بالإرشاد إلى كيفية سّكرها 
الواجب م( وذلاك ث بأن دهم على طريقة عباذته "على ه والتقرب إليه وطلاب مرضاته 4 وهى <١‏ نض الط ريق التى 
ضل فيها من لابحمى عدداً من الكاء المتألهين . 

)ا أمذلاك > الكتاب به لارين” فيه 27 ىف للمتقين 0 الذين ” يؤمنون بالغيبر و ا شيمون الصّلدة وما 
رذ تائم ينفقون » والذين يؤمذون ها الل إليك وما أنزل من* قبلك وبالاخرة . “ثم يوقنون » أوانك 
على هدى من رهم وأولئكة م الفلدون ) 7*©, 


وكان من أعظم م:أصد القران أن ارخ لاناس ما ينظأمون 4 أحوالم العاشية » ويضيطون به نه امور 
الحياة الدنيا منقوانين وأحكام غيرت فى وج هكلماوضم من طرف البشرف هذا الصدو» لأنها صانت 


)00( سورة المالدة : هل (١؟)‏ سورة الصانات : مو _ به 


2( سورة غبس ؛ لا١ ١١.‏ 
(4) سورة الأنمام : م١٠‏ (0) سوزة البقرة : 1١‏ ه 


11 الك 


تع صوق كمون 502116 


مصالح الأرد والجاعة » ؤحمت حتوق الناس جملة وتفصيلاء وكان رائدها ممتيى العذالة الاجماعية » 
والحرص على المساواة بين عباد الله ؛ فإما م تتم للانسان ميزانا إلا ميزان التقوى أى الاسمتقامة . 


م | التاسء إنا خلئنا م م من ذ كر وأثى وجعلناك” 58 وقبائل لتعارفوا » إن 
أكرمك عند الم أتقلم)”". 


ا وضع الفرآ دستور الأخلاق والساوك الحسن » والعاملة الطيبة للناس : 


( إن 6 00 7 ادل والإحسان وإيتاء ذذى الث" فىوينوى عن الفحشاء والدكر والبغى 17 ع 
لسك تذكرون » وأو'فوا بعبد اشر إذا عاهدتم” ؛ ولاتنقمّوا الأأعان بعد توكيدها وقد جما" الم 


عليتك كفيلا ( 60 

وتأتى الءقدة التى حارت عقول المفكرين فى حلا ء وهى ما الموت أوالحياة الآخرة » فإذا بالفران 
يكشنف عنها الستار » ويءطى عنها بيانات مدهشة مصحوبة بالأدلة والمجج الواضحة التى مجعل الغيب 
واقعا » والمستةبلمحسوسا » وتوحى.بالإعان العميق بالبمث والحساب والجزاء ممالخلت منه حتى الكتب 
السماوية الموجودة بأيدى اللؤمنين بها » متذرعا بذلك إلى إمجاد وازع دينى عند كل فرد يحجزه عن 
اقتراف الإثم ؛ وارتكاب العدوان » لأنه 5 أنه مسئول ع نكل ماقدم » وأنه لابنقم مال ولا بنون 
إلادن أنى الله بقاب سم : 

00 ما هذهالحياة إدنيا مقاع" ؛ و إِنكالآخرة هىّدار” القرار» من عمل" سيئة فلايجرَى إلا ليما 

مَنْ' عمل صالحا ا أواك وهو عؤمق - ناراك يد خلون اج يرزقون فبها بذير ساب ) ". 

هكذا هدى القر آن البشر من الضلال » وأنار لهم سبيلالحياة الر'ضية ا رضية فى الدنيا والآخرة » 
فأى خير عل هذا الذى أنزلفئى ليلة القدر من شهر رمضان » وأى ذكرى :ءادل هذه الذ كرى التى 
أتاحت للبشر أن يسعدوا سعادة لاشتاء بعدها أبدا . 

إن شهر رمضان يشرف بوقوع هذا العطاء الكريم فيه : 

( شهر” رمضان” الذى أنزلة فيه الترآن” هدى للناس وبيينات من الهدى والقراقان ) 90 , 


تت هماس 


)١(‏ سورة الحجرات : ١١‏ (؟) سورة النحل : ود (ة 
() سورة نالر : 89 - 4١‏ (؛) سورة البثرة : ١8٠6‏ 
هج دم 
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| وأن ليلة القدر القى فض بها شور رمضان غيده من الشهور » ليثفل وزنها بهذه الكرامة التى 
خصت بها حتى لانوازيها ليلة من ليالى الدهر . 


نا أنؤلساء” فى ليله القذر» وما أى الت را أي ودع ٠‏ رهبي ٍ 
نز «الروح فيها بإذن دبهم من كل" أمر » سلام”هى حتى مطلم النجر ) 0©. 
لدست هذه الذ . : مو قصد - اه 1 

١ 0‏ لذ كزى مما بنى محقها كلة قصيرة مثل هذه » ولكن استشعار عظمة اذ كور الذى 
5 م ل ل وجلاله » والتعرض لنفحاته القدسية » 
لمشو 5 2 0 97 : 

د اتاب وو لب ساعة الذ كرى » لانستفاد من الكامات قصيرة كانت أوطويلة » وإعانستفاد 
من الإيمان بالقرآن والعمل برسالة القرآن . 


اا و ا 
( ربنا آمنا با انز لت واتبعنا الرسول فا كينا مم الشاهدرين ) ©2©. 
(1) سور القن + ته )١(‏ سورة آل عمران : اه 
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